
    قصص الأنبياء

  قصة نوح عليه السلام .

 هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد بن مهلاييل بن قينن ابن أنوش بن

شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام .

 وكان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جرير وغيره .

 وعلى تاريخ أهل الكتاب المقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم مائة وست وأربعون سنة وكان

بينهما عشرة قرون كما قال الحافظ أبو الحاتم بن حبان في صحيحه : حدثنا محمد بن عمر بن

يوسف حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه

زيد بن سلام سمعت أبا سلام سمعت أبا أمامة : أن رجلا قال : يا رسول االله أنبي كان آدم ؟ قال

: " نعم مكلم " قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : " عشرة قرون " .

 قلت : وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه .

 وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : [ كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ] .

 فإن كان المراد بالقرون مائة سنة - كما هو المتبادر عند كثير من الناس - فبينهما ألف

سنة لا محالة لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عباس بالإسلام إذا قد يكون

بينهما قرون آخر متأخرة لم يكونوا على الإسلام لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة

قرون وزادنا ابن عباس : " أنهم كانوا على الإسلام " .

 وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب : أن قابيل وبنيه عبدوا

النار واالله أعلم .

 وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس كما في قوله تعالى : { وكم أهلكنا من القرون من

بعد نوح } وقوله : { ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين } وقال تعالى : { وقرونا بين ذلك

كثيرا } وقال : { وكم أهلكنا قبلهم من قرن } وقوله E : [ خير القرون قرني ] الحديث فقد

كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين

واالله أعلم .

 وبالجملة فنوح عليه السلام إنما بعثه االله تعالى لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس

في الضلالة والكفر فبعثه االله رحمة للعباد فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقول أهل

الموقف يوم القيامة .

 وكان قومه يقال لهم : بنو راسب فيما ذكره ابن جرير وغيره .

 واختلفوا في مقدار سنه يوم بعث : فقيل : كان ابن خمسين سنة وقيل : ابن ثلاثمائة وخمسين



سنة وقيل : ابن أربعمائة وثمانين سنة حكاها ابن جرير وعزا الثالثة منها إلى ابن عباس .

 * * * .

 وقد ذكر االله قصته وما كان من قومه وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفان وكيف أنجاه

وأصحاب السفينة في غير ما موضع من كتابه العزيز ففي الأعراف ويونس وهو والأبيناء

والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت وأنزل فيه سورة كاملة .

 فقال في سورة الأعراف : { لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من

إله غيره * إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم * قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين *

قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين * أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم

من االله ما لا تعلمون * أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا

ولعكم ترحمون * فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا

إنههم كانوا قوما عمين } .

 وقال تعالى في سورة يونس : { واتل عليهم نبأ نوح إذا قال لقومه يا قوم إن كان كبر

عليكم مقامي وتذكيري بآيات االله فعلي االله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم

عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون * فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على االله

وأمرت أن أكون من المسلمين * فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين } .

 وقال تعالى في سورة هود : { ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين * أن لا

تعبدوا إلا االله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم * فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك

إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من

فضل بل نظنكم كاذبين * قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي

فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون * ويا قوم لا أسألكم عليه مالا * إن أجري إلا

على االله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون * ويا قوم

من ينصرني من االله إن طردتهم أفلا تذكرون * ولا أقول لكم عندي خزائن االله ولا أعلم الغيب ولا

أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم االله خيرا االله أعلم بما في أنفسهم إني

إذا لمن الظالمين * قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من

الصادقين * قال إنما يأتيكم به االله إن شاء وما أنتم بمعجزين * ولا ينفعكم نصحي إن أردت

أن أنصح لكم إن كان االله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون * أم يقولون افتراه قال إن

افتريته فعلي إجرامي وأنا برىء مما تجرمون * وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من

قد آمن فلا تبتئس عما كانوا يفعلون * واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين

ظلموا إنهم مغرقون * ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا



منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم *

حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل * وقال اركبوا فيها بسم االله مجريها ومرساها إن ربي

لغفور رحيم * وهي تجري بهم في موج الجبال ونادي نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب

معنا ولا تكن من الكافرين * قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر

االله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين * وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء

أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين * ونادى نوح

ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين * قال يا نوح إنه ليس

من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين *

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين *

قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا

عذاب أليم * تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا

فأصبر إن العاقبة للمتقين } .

 وقال تعالى في سورة الأنبياء : { ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من

الكرب العظيم * ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم

أجمعين } .

 وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون : { ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم

اعبدوا االله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون * فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا

بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء االله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين

* إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين * قال رب انصرني بما كذبون * فأوحينا إليه

أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاز التنور فاسلك فيها من كل زوجين

اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون * فإذا

استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد الله الذي نجانا من القوم الظالمين * وقل رب

أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين * إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين } .

 وقال تعالى في سورة الشعراء : { كذبت قوم نوح المرسلين * إذ قال لهم أخوهم نوح ألا

تتقون * إني لكم رسول أمين * فاتقوا االله وأطيعون * وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا

على رب العالمين * فاتقوا االله وأطعيون * قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون * قال وما علمي

بما كانوا يعملون * إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون * وما أنا بطارد المؤمنين * إن أنا

إلا نذير مبين * قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين * قال رب إني قومي كذبون

* فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين * فأنجيناه ومن معه في الفلك



المشحون * ثم أغرقنا بعد الباقين * إن في ذلك لآية * وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك

لهو العزيز الرحيم } .

 وقال تعالى في سورة العنكبوت : { ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون * فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناهم آية

للعالمين } .

 وقال تعالى في سورة الصافات : { ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون * ونجيناه وأهله من

الكرب العظيم * وجعلناه ذريتهم الباقين * وتركنا عليه في الآخرين * سلام على نوح في

العالمين * إنا كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين * ثم أغرقنا الآخرين } .

 وقال تعالى في سورة القمر : { كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر *

فدعا ربه أني مغلوب فانتصر * ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر * وفجرنا الأرض عيونا

فالتقى الماء على أمر قد قدر * وحملناه على ذات ألواح ودسر * تجري بأعيننا جزاء لمن

كان كفر * ولقد تركناها آية فهل من مدكر * فكيف كان عذابي ونذر * ولقد يسرنا القرآن

للذكر فهل من مدكر } .

 وقال تعالى : { بسم االله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل

أن يأتيهم عذاب أليم * قال يا قوم إني لكم نذير مبين * أن اعبدوا االله واتقوه وأطيعون *

يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل االله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون *

قال رب إني دعوت قومي ليلا نهارا * فلم يزدهم دعائي إلى فرارا * وإني كلما دعوتهم لتغفر

لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا * ثم إني

دعوتهم جهارا * ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا * فقلت استغفروا ربكم إنه كان

غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم

أنهارا * مالكم لا ترجون الله وقارا * وقد خلقكم أطوارا * ألم تروا كيف خلق االله سبع سموات

طباقا * وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا * واالله أنبتكم من الأرض نباتا * ثم

يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا * واالله جعل لكم الأرض بساطا * لتسكلوا منها سبلا فجاجا * قال

نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا * ومكروا مكرا كبارا *

وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا * وقد أضلوا كثيرا ولا

تزد الظالمين إلا ضلالا * مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون االله

أنصارا * وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا * إنك إن تذرهم يضلوا عبادك

ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا * رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين

وللمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا } .

 وقد تكلمنا على كل موضع من هذه في التفسير وسنذكر مضمون القصة مجموعا من هذه الأماكن



المتفرقة ومما دلت عليه الأحاديث والآثار .

 وقد جرى ذكره أيضا في مواضع متفرقة من القرآن فيها مدحه وذم من خالفه فقال تعالى في

سورة النساء : { إنا أوحينا إليك كما أحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود

زبورا * ورسلا قد قصصناهم عليكم من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم االله موسى تكليما * رسلا

مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل وكان االله عزيزا حكيما } .

 وقال في سورة الأنعام : { وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن

ربك حكيم عليم * ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود

وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل

من الصالحين * وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين * ومن آبائهم

وذرياتهم وأخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم } الآيات .

 وتقدمت قصته في الأعراف .

 وقال في سورة براءة : { ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم

إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا

أنفسهم يظلمون } .

 وتقدمت قصته في يونس وهود .

 وقال في سورة إبراهيم : { ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من

بعدهم لا يعلمهم إلا االله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا

بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب } .

 وقال في سورة الإسراء : { ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا } وقال فيها أيضا :

{ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا } .

 وتقدمت قصته في الأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت .

 وقال في سورة الأحزاب : { وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى

وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثقا غليظا } وقال في سورة ص : { كذبت قبلهم قوم نوح وعاد

وفرعون ذو الأوتاد * وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب * إن كل إلا كذب الرسل

فحق عقاب } .

 وقال في سورة غافر : { كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم

ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب * وكذلك حقت كلمة ربك

على الذين كفروا أنهم أصحاب النار } .

 وقال في سورة الشورى : { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما



وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما

تدعوهم إليه االله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب } .

 وقال تعالى في سورة ق : { كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود * وعاد وفرعون وإخوان

لوط * وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد } .

 وقال في الذاريات : { وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين } .

 وقال في سورة النجم : { وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى } وتقدمت قصته في

سورة اقتربت الساعة .

 وقال تعالى في سورة الحديد : { ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجلعنا في ذريتهما النبوة

والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون } .

   وقال تعالى في سورة التحريم { وضرب االله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا

تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من االله شيئا وقيل ادخلا النار مع

الداخلين }
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